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 اشكالية انتاج المعرفة في الجامعة الجزائرية

 مقاربة سوسيولوجية
 

بوساحة نجاة.أ  

)الجزائر (  جامعة قاصدي مرباح ورقلة   
 

 

Résumé 

La production scientifique est considérée comme l’une des 
fonctions de l’université ; elle est l’outil efficace pour réaliser un 
développement scientifique ; sociale ; technologique voire même 
économique ; cette production est donc devenue un des critères ou 
des facteurs de développement d’un pays. 

Aujourd’hui ; l’attention est beaucoup plus centrée sur ce 
domaine vitale ; en effet un budget est sous la disposition de cette 
recherche ainsi la création des laboratoires dont les membres (les 
chercheurs) réaliseront leurs projet de recherche. 

La question qui se pose : que peut_ on dire sur la production 
scientifique dans l’université algérienne ? Quels sont les obstacles 
qui peuvent s’opère à la recherche scientifique ? 
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  المقدمة

الاقتصادي وتحسين مستويات  المعيشـة فـي  القدرة على التنافس والنمو أصبحت
والتسـيير  الإنتـاجالبلدان النامية متوقفة على اضفاء الطابع العلمـي والتقنـي علـى عمليـات 

 ذاتوالخدمات وهدا ماسيجعل من عملية امتلاك الموارد الطبيعية تقل أمام عوامل أخرى 
ر العلـوم الطبيعيـة والتقنيـة أهمية كبرى بالنسبة للانتاج وتتجلى هده العوامـل فـي تفعيـل دو 

والانسانية فيها ومما لاريب فيه أن الجامعة كانت ومازالت تحتـل داخـل أي نظـام تعليمـي 
لتوظيـف المعرفـة التـي يحتاجهـا المجتمـع  الإطـاراتأهمية كبيرة سواء تعلق الأمر بتكـوين 

تنميـــة والضــرورية لاحـــداث التقــدم العلمـــي والاقتصــادي والاجتمـــاعي أو بتشــكيل خطـــط ال
 إذوضمن هدا المسعى يتحدد طموح الجامعة الجزائرية .الشاملة كونها الآداة الأساسية لها

تجـــد نفســـها مكلفـــة بمهمـــة رياديـــة متمثلـــة فـــي آداء دور محـــوري فـــي المشـــروع التنمـــوي 
للمجتمع ودفع ديناميكية التنمية العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية ودلك من خـلال 

وضـع معــايير : يجية واضـحة يـتم فيهـا اخـد بعـين الاعتبـار عـدة متغيـرات منهـارسـم اسـترات
،الانفتــاح أكثــر علــى المؤسســات  منتوجــات المعرفيــةمنهجيــة أكثــر دقــة لقبــول مشــاريع ال

الاقتصادية والبحث عن مصادر أخرى لتمويل البحث، رفع منحة البحث لتتناسب مـع مـا 
  .المعرفية ريع ابحاثهميبدله الباحثين من مجهودات في انجاز مشا

المعرفـة العلميـة  ادن تبدو التحديات التي تريد الجامعة الجزائرية رفعها في ميـدان
كبيرة تملي عليهـا دورا يتجـاوز المهـام التقليديـة المألوفـة خاصـة فـي ظـل  "البحث العلمي "

ة عولمــة واضــحة المعــالم تقـــوم أولا وقبــل كــل شــيءعلى اســـتخدام العلــم والتكنولوجيــا كقـــو 
المنتوج المعرفي والمتجسد فـي جانب تطرح  الموضوعتكتسح بها جميع الميادين واشكالية 

التــي تعتــرض  مشــكلاتوال القطــاعمــدى اهتمــام الجامعــة بهــدا البحــث العلمــي  مــن حيــث 
 .مهام هدا الأخير

وفــي هــدا الصــدد يجــدر الوقــوف فــي هــدا الاطــار علــى حالــة ووضــعية الجامعــة 
خيـة نشـأتها وأهــم المـؤثرات الداخليـة والخارجيــة التـي سـاهمت فــي الجزائريـة مـن حيــث تاري

  .تطورها

 I  مراحل تطور الجامعة الجزائرية:  

عرفت الجامعة الجزائرية مسيرة متميزة بـدءا مـن نيـل الـبلاد إسـتقلالها إلـى الوقـت 
الحـــالي، وكانـــت تتخللهـــا فـــي كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل التغييـــر جملـــة مـــن الإصــــلاحات 
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تحـــاول فيهـــا ربـــط أهـــدافها بإحتياجـــات المجتمـــع ومتطلبـــات التنميـــة، ويمكـــن الأديولوجيـــة 
  :الإشارة إلى هذه المراحل على النحو التالي 

  :النشأة  -1
ـــر فـــي عهـــد الإســـتعمار الفرنســـي مـــع إنشـــاء  أرســـت معـــالم الجامعـــة، فـــي الجزائ

يــا ، والتــي إكتملــت مــع تأســيس الأربــع مــدارس العل)1832ســنة (المدرســة الأولــى للطــب 
، وأنشـئت هـذه المـدارس العليـا مبـدئيا لتلبيـة 1909عـام ) الطب، الأدب، الحقوق، العلوم(

الإحتياجـــات الإســـتعمارية، و إحتياجـــات العمـــلاء الـــذين كـــانوا يتوســـطون بـــين الإســـتعمار 
 )    Djamel Guerid, 1998, p,p7-8.والأهالي

المعـالم، إذ أنهـا لـم تكـن إذا تبدو وضعية الجامعة في هذه المرحلة غيـر واضـحة 
جزائرية الأصل كونها خاضعة من حيث التكوين والتسيير، والتنظيم إلى السلطة الفرنسية 
ـــة الإحتياجـــات الإســـتعمارية، ولكـــن بعـــد  ـــي تخطـــط اهـــدافها الإســـتراتيجية، بهـــدف تلبي الت

  .الإستقلال تغيرت النظرة للجامعة وهذا ما سيتضح فيما بعد

  لال الجامعة بعد الإستق -2

ولعــــل أهــــم مــــا تميــــزت بــــه الجامعــــة فــــي هــــذه المرحلــــة هــــي التبعيــــة الفكريــــة، 
البــرامج، التعليميــة، طــاقم (والإديولوجيــة فقــد بقيــت هــذه الأخيــرة فرنســية الطــابع مــن حيــث 

، واعتبرت هذه المرحلة من أصعب المراحـل التـي )الأساتدة ونظام الإمتحانات والشهادات
  :قد كانت إنشغالاتها مرتكزة على مرت بها الجامعة الجزائرية ف

إســترجاع مؤسســات الدولــة، وخاصــة المؤسســات السياســية، والإقتصــادية ومحاولــة  : أولا
  .مواجهة التركة الإستعمارية بكل ثقلها وصعوباتها

وقـد ) 1970-1967(إدخال الجامعة في مشـروع المخطـط الثلاثـي الأول للتنميـة  : ثانيا
 10,756(شهدت هذه المرحلة تطورا محسوسا في أعـداد الطلبـة الـذين قـدر مجمـوعهم بــ 

  .طالب، وطالبة) آلاف
وأثـر هــذا التطـور فــي أعـداد الطلبــة وربطهـا بعمليــة التنميـة مشــاكل مختلفـة ســواء 

تقبال الجامعيــة، أو علــى مســتوى التنظــيم الهيكلــي، فأصــبحت علــى مســتوى هياكــل الإســ
الجامعـــة هنـــا غيـــر قـــادرة علـــى تلبيـــة حاجـــات المجتمـــع الإقتصـــادية، والإجتماعيـــة، لـــذلك 
تطلب الأمر إيجاد حلول متعجلة حيث تنازلت وزارة الدفاع عن بعض  ثكناتهـا العسـكرية 
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وزارة الصـــناعة عـــن معاهـــد فـــي وهـــران والتـــي تحولـــت إلـــى جامعـــة وهـــران، كمـــا تنازلـــت 

  ."152، صفحة السابقالمرجع " إلخ... التعدين في عنابة والتي أصبحت جامعة عنابة 
ولكــن عمليــة الإصــلاح هــذه، وضــعت أمــام الجامعــة الجزائريــة الموروثــة إتجــاهين 
مثلثهما النخب المثقفة، والتي دافعت عن مشروعين ثقافيين متباينين، وذلـك حـول المسـار 

  .ستسلكه الجامعة مستقبلاالذي 

  )Moderniste: (الاتجاه المعصرن 

والــذي يــدعو مناصــروه إلــى ضــرورة الإســتمرار فــي التعلــيم الجــامعي علــى خطــى 
الجامعة الفرنسية، كشرط للحفاظ على مستوى علمي، وفكري أرقى واعلى، وقـد دعـم هـذا 

  .النموذج في مؤتمر إيفيان دعما تاما

  :الاتجاه العربي الإسلامي 

والذي يرى أصحابه وجوب قطع الصلة نهائيا مع الإستعمار، وبدء مرحلة ثقافية 
ولقـد إتجـه هـذا التيـار . جديدة عن طريق التعاون مع مصر للإستفادة من الأساتدة العرب
 ,Djamel Guerid.إلى تحمل مسؤولية بعث القيم العربيـة الإسـلامية للمجتمـع الجزائـري

Opcit, p10.  
الإتجاهـات المعارضـة، والمؤيــدة لمسـتقبل الجامعـة الجزائريـة، فقــد ومهمـا إختلفـت 

أبـــرزت هـــذه المرحلـــة بدايـــة بنـــاء معـــالم جامعـــة جزائريـــة تحـــاول الإســـتقلال تـــدريجيا عـــن 
المخلفات الإستعمارية من جهة، ومن جهة أخرى، تحـاول تسـطير خطـط تنمويـة واضـحة 

طلـب الأمـر إنتظـار المرحلـة التاليـة، يكون للجامعة دور ديناميكي في تفعيلها، لـذلك فقـد ت
  .والتي عرفت بمرحلة الإصلاحات

  ) :1974-1970(مرحلة 
مـــاميز هـــذه المرحلـــة هـــو ظهـــور وزارة التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي، وشـــهدت 
ـــدوائر المتجانســـة، وتعـــديلات علـــى مراحـــل الدراســـة  ـــات إلـــى معاهـــد تضـــم ال تقســـيم الكلي

ــــــة  ــــــة الليســــــانس،  -1: الجامعي ــــــة الماجســــــيتير،  -2مرحل ــــــدكتوراه،  -3مرحل ــــــة ال مرحل

  .69، ص 1992،بوفلجة غيات .العلوم
لقد عبرت هذه المرحلة تعبيرا واضحا عن إرساء معالم جامعة جزائرية بعيدة عـن 
السيطرة الفرنسـية، لأن الإشـكال القـائم فـي الجزائـر بعـد الإسـتقلال، هـو صـعوبة الـتخلص 

  .من الموروث الإستعماري
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فرنســية شـــكلا وروحـــا ) الجامعـــة(فإنهـــا  « :الصــديق بـــن يحـــي فحســب محمـــد 
ومحتوى من ناحية التوجيه، ومن ناحيـة نوعيـة الإطـارات، لـذلك وجـب الإصـلاح بإحـداث 
ثورة داخل الجامعة لتندمج مع المجتمع الجزائري أولا، ومع أهداف الثورة ثانيا، وذلـك مـن 

  :خلال 
تاجهـا الـبلاد فـي مرحلـة البنـاء بتكـاليف تكوين أكبر عدد ممكن من الإطارات التي تح -

  أقل
 »أن يكون المتكون مناسبا كيفيا لما تحتاجه البلاد، إطارا مسلما منـدمجا مـع مجتمعـه -

 156، ص 2003،الطاهر إبراهيمي 

ـــة تنفيـــذ المخططـــات، ومنهـــا  ـــد إرتبطـــت هـــذه المرحلـــة ببداي إضـــافة إلـــى ذلـــك فق
ـــــاعي الأول  الـــــذي شـــــهدته الجامعـــــة ســـــنة  ، فالإصـــــلاح)1973-1970(المخطـــــط الرب

، يقترح إعادة إنتـاج  جامعـة تواكـب التطـور العلمـي، والمجتمـع المعاصـر، ويرمـي 1970
إلى تشييد جامعة جزائرية تعبر عن وحدة الأمة، والقيام بإصلاح اللغة، والثقافـة مـن أجـل 

ز علـى ضمان التنمية الإقتصادية، والإجتماعية للبلاد، إضافة إلى أن هذا الإصلاح يرتك
ـــدة مـــن حيـــث  ـــرامج جدي ـــاهيم، ومـــن حيـــث طـــرق : صـــياغة ب ـــداغوجي، والمف التنظـــيم البي

 .M. Ghalamallah, 1983, p47 -.التدريس

إن عملية الإصلاح وإن كانت قد أخدت خطوتها الأولـى فـي هـذه المرحلـة، فهـي 
تعبــــر عــــن محاولــــة لــــربط طموحــــات، وأهــــداف الجامعــــة بالإحتياجــــات التنمويــــة للواقــــع 

تماعي الجزائري لذلك لم يتوقف الإصلاح عند هذه النقطة بـل تلتهـا المرحلـة الرابعـة، الإج
ـــــة الإقتصـــــادية،  ـــــر إرتباطـــــا بمســـــتويات التنمي ـــــر طموحـــــا، وأكث ـــــي تميـــــزت بأنهـــــا أكث والت

  .الإجتماعية والثقافية

  :مرحلة وضع الجامعة في مشروع التنمية  -3
، وبحركــة التغيــر الإجتمــاعي، إرتبطــت هــذه المرحلــة بظهــور السياســة الإشــتراكية

اٌلإقتصادي الشامل كحركة التأمين للثروات الوطنيـة، وتوزيـع العقـار الفلاحـي علـى عمـال 
، الأمــر الــذي دفــع بالجامعــة )1977-1974(الأرض، وتنفيــذ المخطــط الربــاعي الثــاني 

لتجنيـــد كواردهـــا، والإرتبــــاط أكثـــر بـــالمجتمع، وقضــــاياه المصـــيرية، وهـــو مــــا ذهـــب إليــــه 
ــــم تنفصــــل مــــن المجتمــــع، وقضــــاياه «: لاطنية بالقاســــم مــــن أن ســــ ــــة ل الجامعــــة الجزائري

المصيرية، فقد ظهرت تياران أساسيان، واحد يستمد تصـوراته مـن الغـرب، بحجـة أن ذلـك 
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هوالســــبيل إلــــى التقــــدم، وثــــان ينطلــــق مــــن الواقــــع الــــوطني، القــــومي متســــلحا بمــــزيج مــــن 

  65مرجع سابق، صفحة : ت بوفلجة غيا »الموروث القومي والإسلامي
ومــن الملفــت للإنتبــاه القــول أن كــلا التيــران حــاولا التغلغــل بســرعة  فــي الجامعــة، 

، حـاول رفــع شـعار التخطــيط للتنميـة، وهــذا التخطـيط لا يــنجح إلا "التقــدمي"فالتيـار الأول 
يد بإصلاح الجامعة، بينما اكد التيار العربي الإسلامي علـى ضـرورة إعـادة الإعتبـار لتشـي

الشخصية الوطنية، فكلا التيران قدما مشروعا ثقافيا، وإجتماعيا متكـاملا يعبـر عـن رؤيتـه 
  .لعلاقة الجامعة بالمحيط

أن الجامعـــة فـــي هـــذه الفتـــرة، أصـــبحت الشـــغل الشـــاغل للمخططـــين والمعتمـــين 
بالتنميـة كونهــا افـداة الحقيقيــة لتحقيقهـا، فإصــحاب التيـار التقــدمي يـرون فــي الجامعـة أنهــا 
تمثل وظيفة إقتصـادية، أمـا بالنسـبة للتيـار العربـي الإسـلامي فهـو يـرى أن الجامعـة يجـب 

ولكن الواقع يبين أن عمليـة إصـلاح الجامعـة لا يمكـن أن يتحقـق . أن تؤدي وظيفة ثقافية
بإجماع مركبات النخب المثقفة حول مشروع موحد للمدرسة والجامعة، وذلـك نظـرا لوجـود 

نــا فقــد إتجــه كــل تيــار نحــو تحقيــق مشــروعه، وتجســيد نظامــه ومــن ه. تناقضــات مختلفــة
الإسلامي إلى خلق مؤسسات تعليم ثـانوي، ومعاهـد التعلـيم –التربوي فسعى التيار العربي 

أمـا . الأصلي ببكالوريا شكلية بدءا بالتاريخ، وخلق مؤسسات التعلـيم العـالي للعلـوم الدينيـة
في وضع مشروعه الخاص، والمتمثـل فـي  الإتجاه التقدمي فقد كان أوفر حظا حيث نجح

إنشاء معاهد التكنولوجيا، ثم إصلاح الجامعة، وبعـدها إنشـاء المدرسـة الأساسـية المتعـددة 
  Djamel Guerid, Opcit, p10.التقنيات

، أول منعـــرج فـــي تـــاريخ 1984وتعتبـــر مرحلـــة تطبيـــق الخريطـــة الجامعيـــة ســـنة 
حســب  2000التعلــيم العــالي حتــى ســنة الجامعــة الجزائريــة، وكانــت تهــدف إلــى تخطــيط 

  .حاجة الإقتصاد الوطني
ولقـــد كــــان للشــــعارات التـــي أعلنتهــــا الحكومــــة الجزائريـــة حــــول دمقرطــــة التعلــــيم، 

  .والجزأرة، والتغريب تأثير واضح على مستوى تنظيم الجامعة
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  : فبالديموقراطية

أجــل تكــوين أكبــر  ترمــي الجامعــة إلــى الســماح لأفــراد الطبقــة الشــعبية بــالتعلم مــن
 M. Ghamallah , Opcit, p47 -.قدر ممكن من الإطارات لتساهم في عملية التنمية

  :وبالجزأرة 
تســـعى الجامعـــة الجزائريـــة إلـــى تحريـــر الـــبلاد مـــن التبعيـــة الثقافيـــة، والتكنولوجيـــة 
وجــزأرة نظــام التعلــيم الجــامعي، وخططــه، ومناهجــه، إضــافة إلــى جــزأرة الإطــارات بصــورة 

  .مستمرة غايتها إعتماد البلاد على أبنائها
  .وإختيار أهداف التعليم الجامعي،وقيمه، ومتطلباته في ضوء واقع الجزائر

، تحقيــق إحــدى مقومــات الشخصــية الوطنيــة، )الجامعــة(فكانــت غايتهــا :  أمــا بالتعريــب
  .الجامعيومعنى ذلك إستعادة اللغة العربية لمكانتها التاريخية، والطبيعية في التعليم 

ــيم :  أمــا بالإتجــاه العلمــي والتقنــي ــة التركيــز علــى التعل فإنهــا تســعى إلــى محاول
ــا،  التكنولــوجي، والتوســع فيــه، وتشــجيع الدارســين علــى الإلتحــاق بمدارســه، ومعاهــده العلي
والمزج بين الدراسة النظرية، والعلمية في التعليم الجامعي بحيث يكون الطالب قادرا علـى 

ت العلميـــة فـــي المجـــالات التطبيقيـــة فـــي الصـــناعة، والزراعـــة، والطـــب، تطبيـــق النظريـــا

  .)160-159(، ص،ص  1990،تركي رابح .وغيرها

ومنــذ هــذه المرحلــة بــدأت الجامعــة الجزائريــة تشــهد نمــوا معتبــرا، وتغييــرا تــدريجيا 
على مستوى الهياكل، أو التنظيم، أو من حيـث طريقـة التسـيير، ومـن بـين العناصـر التـي 

  .على هذا التطور، نذكر تشهد

، وفي هذا السياق )ولاية 38مؤسسة موزعة على  56(توسع الشبكة الجامعية  -
طالب تحويهم الجامعـة بينمـا  750,000تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن هناك حوالي 

وزارة التعليم  ).إطار 700,000(يفوق عدد المتخرجين الحائزين على الشهادات النهائية 

وهـذا إن دل علـى شـيء فإنهـا يـدل علـى إهتمـام  2، ص 2004،البحـث العلمـيالعـالي و 
الدولـــة بتطـــوير قطـــاع التعلـــيم العـــالي ومحاولـــة ربطـــه بإحتياجـــات المجتمـــع، حيـــث أشـــار 

ـــيس الدولـــة فـــي إفتتاحـــه للموســـم الجـــامعي  ـــه ) 2002-2001(رئ يجـــب علـــى : "إلـــى أن
خاصــــــة للمؤسســــــات الجامعــــــة أن تنصــــــت إلــــــى متطلبــــــات المجتمــــــع، وتــــــولي أهميــــــة 

 (06)رقــم : ويوضـــح الجـــدول التالـــي 82، ص 2004 ،صــالح فيلالــي  ".الإقتصــادية

، )2000إلـى  1997(مجمـوع أعــداد الطلبـة المسـجلين فـي التعلـيم العـالي مـن سـنة 
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لشـــعب العلــــوم التطبيقيـــة، التكنولوجيــــا، العلـــوم الطبيــــة، علـــوم الطبيعــــة، الأرض، العلــــوم 
  .ة، الآداب واللغاتالإجتماعية والإنساني

  

 1999/2000 1998/1999 1997/1998 السنــوات

  407,995  372,647  339,518  المجمــوع

*Office national des statistiques , p125  

: ومن هنا نلاحظ أن نسـبة المسـجلين فـي التعلـيم العـالي فـي الشـعب الخاصـة بــ 
العلـــوم الطبيـــة، علـــوم الطبيعـــة، الأرض، العلـــوم الدقيقـــة، العلـــوم التطبيقيـــة، التكنولوجيـــا، 

العلوم الإجتماعية والإنسانية، الآداب واللغات، قد إرتفع في السنوات الأخيـرة ووصـل إلـى 
إســتفادة أغلبيــة : وهــذا راجــع إلــى ) 1999/2000(، وذلــك قيمنــا بــين ســنتي 407,995

  :يم إضافة إلى شرائح المجتمع من التعليم العالي، نتيجة تطبيق مبدأ ديمقراطية التعل
  .وعي الدولة بأهمية الدور الذي تلعبه الجامعات في عملية التنمية

كما شهدت الجامعة أيضـا إرتفـاع عـدد الطلبـة المسـجلين فـي إطـار الدراسـات مـا 

يوضح إرتفاع عدد المسجلين في إطار الدراسات )  (07رقم :بعد التدرج والجدول التـالي

 : IBID * )1999/2000(إلـى ) 1997/1998(مابعد التدرج في السنوات ما بين 

p126   

 السنوات                   

 التخصصات

1997/1998 1998/1999 1999/2000 

  2,5777  2,172  2,142  العلوم الدقيقة

  5,631  5,447  5,235  العلوم التكنولوجية

  3,383  3,719  3,236  علوم البيطرة

  1,457  1,199  1,218  علوم الطبيعة والأرض

  5,280  5,191  5,408  العلوم الإنسانية والإجتماعية

  2,063  1,497  887  علوم الآداب واللغات

  20,846  19,225  18,126  المجموع

تشير هذه المعطيات الإحصائية إلى حقيقة مفادها تزايـد الطلـب المحسـوس علـى 
خدمات، التعليم الجامعي بصورة عامة، والتعليم في مرحلة ما بعد التدرج بصورة خاصة، 
وهكذا تشكل الجامعة نقطة إستقطاب علمي لا نظير له، بالمقارنة مع مؤسسات المجتمع 

ية التسيير وربطها بعمليـات التنميـة بمختلـف صـورها وعليه فإن حسن تدبير عمل. الأخرى
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يجعل مـن الجامعـة حلقـة الوصـل التـي لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا فـي إطـار عمليـة تنمويـة 
  .مستدامة بحكم تطور المعطيات العلمية والتكنولوجية في الألفية الأخيرة

إرتفاعــا وبــالموازاة فقــد عــرف عــدد الأســتاذة الجــامعيين بمختلــف الــدرجات العلميــة 
  .محسوسا في النسبة، خلال السنوات الأخيرة

  
  .)2003إلى  1998(يوضح عدد الأساتذة الجامعيين ما بين ) 08(والجدول التالي رقم 

  السنوات            

 الدرجات
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

  1408  1270  1111  1044  992  891  بروفسور

  2034  1910  1836  1739  1662  1555  أستاذ محاضر

أستاذ مساعد مكلف 

  بالدروس
6418  6633  7308  7949  8394  9077  

  8691  6941  5972  6120  5928  أستاذ مساعد

  1129  1312  1640  1905  2160  2319  مساعد

  23205  21577  19477  17968  17567  17111  المجموع

*Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ,2004, p6. 

ــالغ الأهميــة يســتدعي إهتمــام  هكــذا تشــكل الجامعــة رهانــا إجتماعيــا، وإقتصــاديا ب
الدولة والمجتمع، في الوقت ذاته بغرض معالجة الإختلالات المرحلية التي تصيبها بفعـل 
ســـيرورة، التغيـــر الإجتمـــاعي التـــي تطبـــع المجتمـــع الجزائـــري فـــي هـــذه الحقبـــة نتيجـــة كمـــا 

  .الإشارة إليه التطورات العالمية على مختلف الأصعدةسبقت 
فـــإذا كانـــت الجامعـــة الجزائريـــة قـــد لعبـــت دورا فعـــالا فـــي مرحلـــة مـــا مـــن مراحـــل 
التحول لبناء الدولة الجزائرية الحديثة، إلا أنها وفي الوقـت الـراهن ومـع تـراكم الإخـتلالات 

علـــى الإســـتجابة بفاعليـــة التـــي شـــهدتها علـــى مـــرور الأعـــوام، فهـــي تبـــدو وكأنهـــا عـــاجزة 
ــه فــي مجــالات العلــوم،  للتحــديات الكبــرى التــي يفرضــها التطــور الســريع الــذي لا ســابق ل

، )المعلوماتيـة(والتكنولوجيا، وعولمة الإقتصاد، والاتصال، وأخيرا قطاع التعليم العـالي أو 
، أصبح من الضروري طرح مقارنـة جديـدة 1971وبعد أكثر من ثلاثين سنة من إصلاح 

تســتهدف تصــحيح الإخــتلالات الهيكليــة التــي أصــابت الجامعــة والتعلــيم الجــامعي، حتــى 
  .يتجه النظام التكويني إلى الإنشغالات ذات الأولوية في المجتمع
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ونتيجـة التغيرات علـى المسـتوى الـوطني، القـومي، والـدولي، وحتـى يتـاح للجامعـة 
لمتســارعة، التــي خاضــتها بلادنــا، بــات القيــام بــدورها فـــي عمليــة التنميــة ذات الديناميكيــة ا

مــن الضـــروري حينئـــذ إعــــداد وتطبيــق إصـــلاح شامـــل وعميـــق للجامعــة، وتتمثـــل مرحلتـــه 
  : الأولى في 

ــــداغوجي، والعلمــــي، ولا ينبغــــي فهــــم هــــذا  - ــــدة للتســــيير الإداري، البي ــــة جدي وضــــع هيكل
تســم فــي الإصـلاح علــى أنــه تقليـد بحــث وجــب فعلـه بــل أنــه ضـرورة ملحــة فــي عـالم إ

  .المجال الإقتصادي بتطبيق قواعد، لسوق لا يرحم
وفي المجال العلمي والتكنولـوجي، فقـد تميـز الوضـع بإنفجـار للمعلومـات وحتـى يتحقـق  -

  :ذلك لابد من مراعاة الشروط التالية 
خلــق تــلاؤم بــين المتطلبــات الشــرعية لديمقرطيــة الإلتحــاق بــالتعليم العــالي، وضــرورة  -1

  .تكوين نوعي
 .إعطاء المعنى الحقيقي لمفهومي الآداء والتنافس -2
 .ترسيخ قواعد الإستقلالية الحقيقية للمؤسسات، وفق قواعد التسيير الراشد -3
السماح للجامعة الجزائرية بأن تصبح قطبا للإشـعاع الثقـافي والعلمـي، مـن جديـد كمـا  -4

 .كانت عليه على المستوى الجهوي والدولي

ملــف  :وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي.مة للــبلادالمســاهمة فــي التنميــة المســتدا -5

 3-2، مرجع سابق، صفحة إصلاح التعليم العالي
إن عمليــة القيــام بإصــلاح شــامل للجامعــة، ولنظــام التعلــيم العــالي، هــي ضــرورة 
ــم تعــد كبــرج  إقتضــتها الظــروف الإقتصــادية، الإجتماعيــة، السياســية للجزائــر، فالجامعــة ل

ام مفتــوح يســمح لهــا بالإتصــال مــع المحــيط الخــارجي، وهــذا مــا عــاج، بــل أصــبحت كنظــ
إعتبر الجامعة، ومؤسسات التعليم العالي هي «: صرح به المجلس الأعلى للتربية حينما 

المكـــان الأمثـــل لتكـــوين النخبـــة، وهـــي مكلفـــة بمهمـــة رياديـــة فـــي دفـــع ديناميكيـــة التنميـــة 
ي صدارة تلك المهام إنتاج المعرفة، ونقلها العلمية، والتقنية والإجتماعية، والإقتصادية، وف

المنهجي، والتكيف المستمر لخريجيها وفق تغيرات عالم الشغل، وهي نظـام مفتـوح يسـمح 

ــة رئاســة  .»بالتبــادل، والاتصــال، ولا يمكنهــا أن تتطــور فــي عصــر العولمــة بصــفة منعزل

  .02، ص 1999،الجمهورية 

 يســتهان بهــا، مــن خــلال مراحــل ورغــم أن الجامعــة الجزائريــة ســجلت إنجــازات لا
تاريخية، أين حققت، أو حاولت تحقيق مواقـف إصـلاحية حينـا، وتنظيميـة حينـا آخـر، إلا 

إضــافة إلــى أن . أنهــا عرفــت خــلال توســعها وإنتشــارها نقــائص عديــدة، ومشــاكل متنوعــة



<íéÂ^Ûjqý]<æ<íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<í×¥< <<<àÚ^nÖ]<�‚ÃÖ]<<á]çq2012 
 

~ 211 ~ 

الجامعــة الجزائريــة الحديثــة فــي ظــل العولمــة تجــد نفســها فــي تحــدي واضــح لإثبــات دورهــا 
ـــداخلي، ال ـــة، لأنهـــا ملزمـــة لتنظـــيم البيـــت ال ـــداغوجي لتتجـــاوز مهامهـــا التقليدي علمـــي، والبي

والإنفتــاح أكثــر علــى قضــايا المجتمــع، وقضــايا العــالم للــتمكن أكثــر مــن معرفــة منجزاتــه 
العالم، وتمكين المجتمع من الإستفادة من إبتكارات العالم فـي مختلـف المجـالات العلميـة، 

ـــتج لهـــا، مـــع الأخـــذ بعـــين  لـــذلك وجـــب أن لا تكـــون الجامعـــة كمســـتهلك للمعرفـــة بـــل كمن
الإعتبـــار إصـــلاح البـــرامج التعليميـــة وتنظـــيم المشـــاريع البحثيـــة، لتصـــبح أكثـــر إســـتجابة 

فإن مساهمة الجامعة «: لحاجات الصناعة، والتنمية الشاملة، فحسب رأي جمال فروجي 
تتوقف علىنوعية الموارد البشرية المكونـة، في التنمية الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، 

  :وينبغي أن تستجيب فعالية البرامج المدرسية لجملة من المقاييس هي 
  .تكوين مساير للإبداعات المستجدة، وملبي لحاجيات المجتمع -
تكــوين فعــال يســمح للطلبــة بإكتســاب الكفــاءات، والوســائل الضــرورية لإدمــاجهم فــي  -

لمواهــب، والســماح للأشــخاص بــالتطور، والتحســن فــي ســوق العلــم مــع مراعــاة تنــوع ا

 162مرجع سابق، صفحة : الطاهر إبراهيمي  .»حياتهم المهنية

  تطور البحث العلمي في الجزائر

اكتسب البحث العلمي فـي الجزائـر أهميـة كبـرى كونـه يشـكل أبـرز مباحـث التقـدم 
في خطـط التنميـة وقـد  العلمي ومظاهر الرقي الحضاري والثقافي والاجتماعي وأداة فاعلة

اقتـرن تطـوره بـالتحولات البنويـة التـي عرفتهـا الجامعـة الجزائريـة فالاصـلاحات التـي كانــت 
تحدث في كل مرحلة على النظام الجامعي كان البحث العلمي نصـيب وافـر منهـا ويمكـن 
 :تحليل واقع البحث العلمي في الجزائر بحسب التطور الذي عرفه هذا الأخير فيما يلي

  :رحلة الأولىالم

كانت صورة البحث العلمي في الجامعة الجزائرية غير واضح المعالم كونه عمل 
وبهـــــدف تلبيـــــة ) البـــــاحثون الاروبيـــــون(علمـــــي يقـــــوم بـــــه أبنـــــاء الأوروبيـــــون أو بـــــالأحرى 

الاحتياجات الاستعمارية ويدخل في سياق اديولوجية الهيمنـة الاسـتعمارية الفرنسـية وغـداة 
ر لـــدى الجزائـــر ميـــادين للبحـــث، كمـــا أن القـــائمين عـــل البحـــوث كـــانوا الاســـتقلال لـــم تتـــوف

وبقي النظام القديم سار المفعول على الرغم من استبدال أسـماء بعـض الشـهادات . قليلون
وقــد اتضــح )  DEAدبلــوم الدراســات المعمقــة(باســم ) DESدبلــوم الدراســات العليــا (اســم 

نظـام التقليـدي الفرنسـي ويسـتهدف تكـوين فيما بعد عمق هذا النظام الذي هو نسخة من ال
النخبة في قمة الهرم التعليمي وفي ذلك النظام كان الطلاب يفتقدون التوجيه نحو محاور 
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البحـــــث التـــــي تعكـــــس انشـــــغالات الـــــبلاد الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة والسياســـــية 
ي ناهيــك عــن ولايجــدون فــي كثيــر مــن الأحيــان حلــولا لصــعوبات الإشــراف العلمــي والتربــو 

الوثـائق :انعدام التقاليد الخاصة بالبحث الجمـاعي ونقـص الأدوات الضـرورية للعمـل مثـل 

محمـــد العربـــي ولـــد .(العلميـــة، والمخـــابر والتجهيـــزات اللازمـــة والمحـــيط الاداري المشـــجع

  ).225،ص 1989خليفة،

لذلك كان من الضـروري انشـاء هيئـات بحثيـة تعمـل علـى التكفـل بالبحـث العلمـي 
حتياجاتــه فــتم اذن انشــاء المجلــس الــوطني للبحــث العلمــي كــأول مجلــس يهــتم بالبحــث وا

  .العلمي

  :المجلس الوطني للبحث  العلمي

  :وتركزت مهمته في شكلين 1973تكون سنة 
 والقطاعـات التـي يعينهـا الاختصاصـاتــ هيئـة تجمـع بـين البـاحثين الجـامعيين فـي كـل 1

 النقل،الصـحة، ،التربيـة، بيئةالصناعة،الزراعة،الطاقة،ال:البحث العلمي في مجالات 
  .إلخ.........الاقتصاد،البناء،

تحديـــد الخطـــوط العريضـــة لسياســـة البحـــث العلمـــي علـــى المســـتوى الـــوطني ووضـــع  ـــ2
  .التوجيهات العامة،وضبط القطاعات ذات الأولوية

ه فغنـه لـم يـتمكن مــن غيـر أن المجلـس الـوطني للبحـث باعتبـاره هيئــة استشـارية للتوجيـ   
  :أداء وظيفته ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب التي يمكن اختصارها في

ـــ خضــع هــذا المجلــس لتمثيــل غيــر واضــح الأدوار فبالاضــافة إلــى البــاحثين الجــامعيين 1
هنـاك مـدراء الـوزراء والحــزب والمنظمـات الجماهيريـة ولهـذا الــنمط مـن التمثيـل فعاليــة 

ـــف فـــي اهتماماتهـــا ووظائفهـــا بينمـــا كـــان مـــن محـــدودة فهـــو يجمـــع بـــي ـــات تختل ن هيئ
  .المفروض أن يكون المجلس الوطني للبحث هيئة عملية سياسية استشارية

لـم يـتمكن المجلـس الـوطني للبحـث مـن مواصـلة نشـاطاته خـارج الـدورات العاديـة ممـا  ــ2
  .يؤكد ضعف بين المؤسسة الجامعية وهياكل البحث وقطاعات الانتاج

  )254المرجع السابق،ص(ـ انعدام جهاز التنسيق والتنشيط 3
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  :المرحلة الثانية

  :المنظمة الوطنية للبحث العلمي

واعتبـرت الجهـاز التنفيـدي للمجلـس الـوطني للبحـث العلمـي  1974تأسست سـنة 
لتحقيق برامج البحث التطبيقي ومـن بـين المنجـزات التـي حققتهـا المنظمـة الوطنيـة للبحـث 

  :لها صلة بالجامعةوالتي 
  المساعدة على التكوين العالي في مجالات التخصص •
  ـتنشيط البحث بتكوين الندوات العلمية  •
ـــتنظيم التربصــات المتصــلة بالبحــث فــي المخــابر الأجنبيــة لفتــرات متوســطة أقصــيرة  •

  المدى

  )260المرجع السابق،ص(ـ تمويل المنشورات العلمية  •

  :المرحلة الثالثة

  :البحوث العلميةانشاء مراكز 
  :وذلك بغرض توطيد العلاقة بين الجامعة والمحيط ومن هذه المراكز

  ـمركز البحث في الفلاحة والمصادر الطبيعية 
  ـمركز البحث في الدراسات العمرانية
  )259المرجع السابق،ص (ـمركز البحث في العلوم الاجتماعية

  :المرحلة الرابعة

ئــر سياســة جديــدة تطمــح إلــى تحقيــق وجــاءت مــع تبنــي الجزا 1982جــاءت فــي 
اهداف أكثر نفعية عن طريق خطط أكثر عقلانيـة والاهتمـام بالمجـال التكنولـوجي وتنميـة 
القطــاع البحثــي فـــي ميــدان الطاقــة النوويـــة والطاقــة المتجــددة تـــم انشــاء محافظــة الطاقـــة 

  )S/KRIM ,1996,P28(الجديدة

 :المرحلة الخامسة

بحثــي يقــوم بتجميــع مهــام المحافظــات الســابقة الــذكر تــم انشــاء مركــز  1986وفــي ســنة 
  :والتي اوكلت إليها مهمات

  انطلاقا من تنمية طاقات جديدة:ـ مهمة وظيفية1
  .تنسيق البحث مابين مختلف القطاعات): أفقية(ـ مهمة علائقية 2
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ــم تســتطع المحافظــة الســامية للبحــث أن تحقــق كــل الأهــداف  1990وفــي عــام  ل
إلــى التوســع الــذي عرفتــه الجامعــة خاصــة مــع الــدور الجديــد الــذي  التــي ســطرتها بــالنظر

IBID( )والديمقراطيـةاقتصاد السـوق (يجب أن تلعبه هذه الأخيرة في عالم جديد   :P30 (
لـــذلك كـــان لتحويـــل المحافظـــة الســـامية للبحـــث إلـــى الـــوزارة المنتدبـــة للبحـــث والتكنولوجيـــا 

إلــى وزارة التعلــيم العــالي فــي شــكل  1992والبيئــة مغــزى خــاص فقــد أوكلــت مهمتهــا ســنة 
  ـ المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني:أمانة الدولة أين تم انشاء جهازين مهمين وهما

  )IBID :P31(ـ لجنة قطاعية لترقية وتقدير البحث العلمي 
ومن الاجراءات المتخدة لبلوغ الأهداف المحددة لقانون البرامج اصدار عـدة مـواد 

تنفيديــة تــدور جلهـا حــول الاهتمــام أكثــر بالبحـث العلمــي وربطــه بميــادين  وقـوانين ومراســيم
التكنولوجيا وانشاء وحدات بحث قطاعية وتزويد الجامعات بمخابربحث ولقد سـمحت هـذه 

  العوامل بانشاء 
  مؤسسة بحث تابعة للقطاعات الاقتصادية ) 48(
  مؤسسة بحث تابعة لقطاع التعليم والتكوين العالي) 52(

 )171ص 2004قويدري محمد،(مخبر بحث تابع لقطاع التعليم العالي ) 457(

  انتاج المعرفة في الجامعة الجزائرية  معوقات

اقتصادية أقحمته  لقد دخل المجتمع الجزائري بصورة عامة في مشاحنات سوسيو
عـد انتاج مختلفة خاصة منها ماجسدتها الاقتصاديات الرأسمالية ، وبالتالي لـم ي أنماطفي 

للجامعــة الجزائريــة باعتبارهــا ميــزة أساســية هامــة فــي النظــام الاجتمــاعي أن تكــون لــديها 
لابتكــار منــاهج معرفيــة فبقيــت هنالــك فجــوة معرفيــة كبيــرة بينهــا وبــين دول الوقــت الكــافي 
  .العالم النامي
ــال رغم المجهــودات المبذولــة مــن قبــل الدولــة فــي ميــدان البحــث العلمــي إلا أنــه وب
ــــزال يعــــ ــــى لاي ــــة اضــــافة إل ــــة والوطني ــــة الاحتياجــــات المحلي ــــي تلبي اني قصــــورا واضــــحا ف

  .ان مقارنة بانجازات الدول الأخرىالانجازات المحتشمة في هذا الميد
وهكـــدا أضـــحت وضـــعية انتـــاج المعرفـــة مـــن البحـــوث العلميـــة فـــي ميـــدان التعلـــيم 

فيــه ثقافــة عالميــة العــالي هزيلــة مقارنــة بانجــازات الــدول المتطــورة فــي الوقــت الــدي تبــرز 
جديدة لاتتعامل في اطارها البلدان المنتجة للمعرفة مـع العلـوم والتكنولوجيـا بوصـفها سـلعا 
للتبــادل التجــاري فــي أســواق البلــدان المتخلفــة علــى أســس غيــر متكافئــة وخضــوعها لعــدد 

  267،ص 2004علي سموك. ضئيل من المؤسسات الكبيرة
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مــي ضــمن اســـتراتيجية خاصــة هـــده امعـــة وضــع البحـــث العلوعمومــا حاولــت الج
  .الأخيرة تغيرت بتغير الحقل الاجتماعي المحيط

انتـــاج المعرفـــة فـــي ومــن أهـــم المعوقـــات التــي تحـــول دون الســـير الحســـن لمســار 
  :الجامعى الجزائرية

فمنحــة  "ـــ عــدم وجــود عــدم وجــود نظــام مــالي واضــح خــاص بالحــث العلمــي الجــامعي 1
ثين مــن مجهـودات كمــا أن الأمـوال المخصصــة البحـث لاتتناســب مـع مايبدلــه البـاح

صـالح "(للبحث تصرف أحيانا كثيرة بطرق غير عقلانية وبدون رقابة مالية صـارمة

 )80فيلالي،مرجع سابق،ص 

  ـ عدم وجود منهجية واضحة في مسيرة البحث العلمي يتم الالتزام بها اداريا 2
  رة على مسار التنمية ان طبيعة الدراسات والبحوث على قلتها لاتنعكس مباش ـ 3
مرجـــع  علـــي ســـموك(ــــ انخفـــاض عـــدد المـــؤهلين للعمـــل فـــي مجـــال البحـــث العلمـــي 4

  ).268ـ267،ص،صسابق
ــ افتقــاد البحــث العلمــي فــي الجزائــر إلــى سياســة واضــحة المعــالم بــالرغم المجهــودات 5 ـ

المبذولــة خاصــة فــي الســنوات الخيــرة التــي تــم فيهــا تخصــيص غــلاف مــالي معتــب 
ي، لـــذلك بقيـــت مجهـــودات البـــاحثين يطغـــى عليهـــا طـــابع الفرديـــة فـــي للبحـــث العلمـــ

ــــة الأهــــداف المشــــتركة العامــــة  ــــي النهاي ــــي لا تخــــدم ف صــــالح (اختيارالمواضــــيع الت
  ).80فيلالي،مرجع سابق،ص

  :لدلك يجب أن تكون هنالك     
  .ـ ضرورة لوعي المسؤولين بأهمية البحث العلمي أو الانتاج المعرفي بالنسبة للتنمية

ـــ الاهتمــام أكثــر بجانــب نشــر البحــوث العلميــة المنجــزة مــن طــرف البــاحثين الجــامعيين 
 .للتمكن من الاستفادة منها علميا وبيداغوجيا

ــ الاهتمـام أكثـر بتشـجيع وتحفيــز البحـث العلمـي مـن طــرف الهيئـات المسـؤولة علـى هــذا 
  .القطاع الحيوي
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 الخاتمة

وة معتبـرة مـن خـلال مراحـل تطوريـة إذ لقد حظي البحث العلمي فـي الجزائـر خطـ
أصــبح رهانــا اجتمــاعي تــم اقحامــه وربطــه بخطــط التنميــة إلا أن جملــة المعوقــات الماديــة 
والاديولوجيــة جعلــت محــاولات الدولــة فــي ربــط الجامعــة والبحــث العلمــي بــالمحيط فشــلت 

ن فــــي نســــبيا إلا أن الطاقــــة البشــــرية التــــي افرزتهــــا الجامعــــة مــــن خــــلال عمليــــات التكــــوي
 مجــالات اختصــاص عديــدة يمكنهــا أن تســاعد علــى تطــوير عمليــات البحــث المــرتبط

بانشغالات المجتمع ومتطلباته وهي تتطلب قليلا مـن التـأطير ،التوجيه،والعنايـة بمـا يخـدم 
مجــالات التنميــة المتعــددة الأوجــه خاصــة مــع التحــولات الدوليــة الراهنــة بمــا يضــمن لهــذه 

 .لأمم المتحضرةالأمة موقعا محترما بين ا

  الكتب

ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، . التربيـــة والتكـــوين فـــي الجزائـــر: بوفلجـــة غيـــات 
  1992الجزائر، 

 نحــو الجامعــة الجامعيــة الجزائريــة: مــراد بــن اشــنهو، ترجمــة باميــة عائــدة أديــب 
 .1989ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ). تأملات حول مخطط جامعي(

ـــو  ـــة فـــي الجامعـــة الجزائريـــة: وآخـــرونفضـــيل دلي . إشـــكالية المشـــاركة الديمقراطي
 2001منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، فيفري 

ــــد خليفــــة  ــــة: محمــــد العربــــي ول ، المهــــام الحضــــارية للمدرســــة والجامعــــة الجزائري
ديــوان المطبوعــات ). مســاهمة فــي تحليــل وتقيــيم نظــام والتربيــة التكــوين والبحــث العلمــي(

  الجزائر، 1989 الجامعية،
لطلبـــة الجامعـــات والمفتشـــين والمشـــتغلين (أصـــول التربيـــة والتعلـــيم : تركـــي رابـــح 

، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، 2ط). بالتربيـــة والتعلــــيم فــــي مختلــــف المراحــــل التعليميــــة
 1990الجزائر، 

  المجلات

مجلـة العلـوم الإجتماعيـة . الجامعـة  ورهانـات عصـر العولمـة: الطاهر إبراهيمي 
  2003، جامعة باتنة، جوان 8والإنسانية، العدد 

ديموقراطيــة التعلــيم، البحـــث : ( ملاحظــات عامــة حـــول سياســة: صــالح فيلالــي 
، جامعـة  منتـوري، قسـنطينة جـانفي 5، مجلة الباحث الإجتماعي، العـدد)العلمي، والجزأرة

2004 
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